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ّ  الاتجاه الواقعية الخامسة: رالمحاض  واية العربيةفي الر
 :في مفهوم الواقعية-1

ّ ال الواقعية من الواقع مشُتقّة من الفعل لغة: -أ  :ووقوعاً يقع، وقعاً،" واشتقاقا )وقع،لاثيث
ّ السّ  ّ قوط، وإنزال الش أرض  ير علىيء، وهذا ما يفُيده في الكلام حقيقة، كأن تقول: وقع الطّ يء على الش

. ومنه قوله واب؛ أي: ربضت على الأرض... إلخأو شجر، أو وقع المطر على الأرض، أو وقعت الدّ 
اسَ تعالى عزّ وجلّ: " َّّ َّّةً منَِّ الْأَرْضِ تكُلَمِّهُمُْ أَنَّّ الن ِناَ لاَ  وإَِذاَ وقَعََ القْوَلُْ علَيَْهمِْ أَخْرجَْناَ لهَمُْ داَب كاَنوُا بآِياَت

يقُال  .(1)"يوُقنِوُنَ  خصِ القصاصُ : " -أيضا-و ُ  ، أيوقعََ على الشَّّ وم َّّ وقعَ العقابُ  -وجَب)وقعَ عليه الل
يمة " ،(وقعَ الحقُّّ عليه -على المذنب: نزلَ لاَ  فهَمُْ  ووَقَعََ القْوَلُْ علَيَْهمِْ بمِاَ ظَلمَوُاوهو ما نجده في الآية ال كر

 .من ظلم . أي إنزال العقاب على(2)"ينَطقِوُنَ 

 :اصطلاحا -ب
اشتهرتْ وشاعتْ في العصر الحديث كلمات: الواقع، والواقعي، والواقعة، والواقعية، لا ككلمات 

ة في الأدب، والفنِّ، والفلسفة، والسّ  َّّ َّّة لها دلالاتها المفردة، بل كاصطلاحات ومفاهيم مذهبي ي  .ياسةلغو
ّ  -كاصطلاح مذهبي  ( (Réalisme (ف )الواقعية ية في ظهرت في لحظات الت حولات الاجتماعية والفكر

رات التي تحللِّ الحوادث والظّ الفكر الغربي، ضمن حركة الطّ  واهر وتفُسَرِّها وفق رد والاستبعاد للتصوُّّ
يل من قبل؛ أرسطو، وهوما نادى به منظور لاهوتي كنسي، أو مثالي طوباوي عيون  داعيا إلى تحو

يا  لدى ذا التصّورّ نهجا فلسفيافقد شكّل ه ،(3)ماء إلى الأرضالفلاسفة من السّ  الذين  الفلاسفة وفكر
ّ  ل كبح سعوا سعيا حثيثا يقية  ؤى المثاليةآثار الر ّ سيطرت  التيوعالم الميتافيز  .منلردح من الز

ة والاجتماعية،  متجدّدةمجموعة فهي  َّّ ير الإنسان منَ القيود  تسعى إلىمنَ القيِمَ المعرفي تحر
راته،  ة، وإحلال الواقع الموضوعي المادي كمرجع وحيد للإنسان؛ يستمد منه قيمه وتصوُّّ َّّ لتعيد اللاهوتي

ّ ه ، وتمجيددوره لعقل الإنسانيل اريخ وفَقَْ القانون العلمي القادر هو كقيمة علُيا، وجعل الإنسان صانعاً للت
هو الذي يقبل التعاملُ مع  الواقعي" أنَّّ الإنسانَ ، من منطلق محسوسعلى اكتشافه في الواقع المادي ال

د علاقته بالواقع علاقة فهم  َّّة، والذي تتَحَدََّّ ي الواقع كما هو، ولا يرفضه تبعاً لعقيدته أو مرجعيته الفكر
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واستيعاب؛ للاستفادة من المتاحات الموجودة فيه، وتطويره وفق ما يسمح به الواقع نفسه، وليس 
ر أيديولوجي سابقتغ  .(1)ييره على مقتضى تصوُّّ

 الواقعية في الأدب: -2
ّ  والأدب تباينت تيارات الفكِرْ والسِّياسة ة بين ممتث َّّ ل ومتبنٍّّ لها، في تعاملُها مع هذه النزعة المذهبي

ّ  الغرب، عند ورافضكٍّ وبين مشكّ  يه، مع حرص على تميل إلى الت شاؤم، وتصوير رذائل المجتمع ومخاز
يةتسجيل الأحداث بكل فطنة وميل إلى الأعمال الهزلية والسّ  ّ أمّ  .خر  تعارض؛ فقد رقيةا الواقعية الش

 ّ ّ رور والآثام؛ ولذا توصف الواقعية اعنف الواقعية الغربية، رافضة أن يكون الإنسان بؤرة للش رقية لش
ة مصوّ ، ها أكثر تفاؤلاً من الغربيةبأنّ  َّّ بي ّ وبرزت الواقعية العر وا، وبرزت أولاً في بعض رة للواقع كما ظن

 ّ ّ القصص الس اب، واستمروا على واقعيتهم من غير انغماس في مذهب الواقعية ردية عند بعض الكت
 ّ واتجاهاً حينما "عالجت قضايا الإنسان المجرد، رقي أو الغربي، ثم برزت الواقعية العربية مذهباً الفلسفي الش

 . "(2)والعامل المكافح، والفلاح المقهور
اد، فبعضهُم يذهب إلى أنّ  قَّّ ُّّ دبَاء والن ة عند كثير منَ الأُّ َّّ ها تقوم على ملاحظة اختلف مفهوم الواقعي

في اختيار مظاهر الحياة وتسجيلها كما هي، بحيث يكون الأديب كعدسة مصَُور، فهو يحصر جهده 
يقوم بتصويره، وبعضهم يضيف إلى ذلك أنَّّ المناظر التي تحظى باهتمام عدسة  المشهد الذي يروقه و

 ّ  (3).اس وقضاياهم، وتبرز مآسيهم ومظالمهمالأديب الواقعي هي تلك التي تنبثق من مشكلات عامة الن

 في هذه المقولة بيعةبالطّ ولا يقُصد .(4)بيعة كما هيالأشياء والطّ فهي بهذا المفهوم دعوة لتمثيل واقع 
ّ ن ير الصادق للواقع سبتها إلى الطبيعة، من حيث مظاهر الحياة والفن والجمال، وإن صْو َّّ ما يقصد بها الت

ّ الإنساني، ولذا كان ميدانهُا دائماً الطبقات الأدنى منَ الناس، وهي لا تصوّ  ما تترك ر الواقع كما هو، وإن
ير الواقع  َ في أن تسهمَ في تصو ية يراً ممزوجاً بصدى ذلك الواقع على لِحسِِّ الشاعرِ وعاطفته الحر تصو

فتبعدها عن ، لخيال بأن تسيطر على عدسة الأديبالحسِّ والشعور، دون أن تترك الفرصة للعاطفة وا
  (5). الواقع

                                                           
ّ ، العن قرب الواقعية.. نظرة ،جميلة بنت محمد الجوفان - 1   :ابطر
 https://www.alukah.net/literature_language/0/5427/#ixzz7DL3ftGaN  

ّ  مقال - 2  .ياض، ثقافة وفنونجريدة الر
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 -  ّ ّ حمن رأفت الباشا، نحو مذهب إسلامي في عبدالر م، 2004 ،5،طالقاهرة ي،الأدب الإسلام دار ،قدالأدب والن

  .69ص
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https://www.alukah.net/literature_language/0/5427/#ixzz7DL3ftGaN


3 
 

 ّ  احتين الفلسفية والأدبية، يمكن القولر مصطلح الواقعية وتبلور دلالاته في السّ ع مسار تطوّ وبتتب
ّ  بأنّ  ير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كما هيالواقعية من منظور فلسفي "مذهب يلتزم فيه الت وكذلك  ،صو

ّ  روف والملابسات دون نظر مثالي،عرض الآراء والأحداث والظّ  أدبي  احية الأدبية، مذهبومن الن
يعنى بتصوير أحوال المجتمع ّ (1)يعتمد على الوقائع، و  -اهتمامنا بما هو مدار-ص الأدبي ،فيسعى بذلك الن
 ّ وعلى ؛2) )الخارجي ل الأشياء بأقرب صورة لها في العالمإلى محايثة الواقع وتخييل تفاصيله، محاولا "أن يمث

يليك رينيه)فعرّ  هذه الأساس ّ  هي" بقوله:، الواقعية (و الاجتماعي  مثيل الموضوعي للواقعالت
يا بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، فالواقعية في الأدب حدّ في . 3)")المعاصر هي عملية  يركّب عضو

 ّ يا خاصة تجسيدا لحقيقة الحياة بأدوات فن   .يةتخييلية هدفها إعادة إنتاج الواقع بوعي ورؤ
3-  ّ  اريخية لنشأة الواقعية:الأسباب الت

ّ تعود أسباب ظهورها إلى فترة ما   نتيجة   لمالاستغلال والظّ  ساد، أين ورة الفرنسيةبعد قيام الث
ية استئثار  ّ بعض الأدباء  ، الأمر الذي دفعرؤوس الأموالبالطبقة البرجواز عامة  ي معاناة ومطالبلتبن

 ّ يونا على الظّ اس ردّالن فدعا هؤلاء الأدباء إلى عدم الاعتماد على  ،لم الجديد الذي تسبب فيه البرجواز
ّ  ،الخيال المفرط من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ير فالر ومانسية في نظر هؤلاء لا تقوى على تصو

ّ ، لم لاعتمادها على الخيال الذي هو في نظرهم نوع من الفرار من الواقعالظّ  اس من كما عكست نفور الن
ّمثيل ّ  من خصائص وه الذي الغامض الت  ومانسيين.الر

 :اتجاهات الواقعية -4
ّ  -أ  :واية والواقعيةالر

ّ  اقترن مصطلح الواقعية بالأدب في  يك)اسع عشر بفضل الألمانيالقرن الت  قدف، )4)(شيلر فريدر
 ّ ّ كانت الر ّ ل مكوّ ئيسة، وذلك تبعا لطبيعة تشكّ واية إحدى محاور تجلياته الر  ردية التي تقابل نظامناتها الس

 ثنا عن الواقعية بمفهومها العام تتبدّى أمامنا أعمال كثيرة وكبيرة، حاولت أن ترسموإذا تحدّ الحياة. 
ّ كلّ ملامح الواقع ب يفسكي)و(غوركي)و (تولستوي)مثل أعمال  غات،الل  في روسيا، أعمال (دستو

                                                           
براهيم مصطفى - 1 ّ المعجم الوسيطوآخرون)مجمع اللغة العربية(،إ  ،م2004.طمصر، -القاهرة روق الدولية،، مكتبة الش

 .1051ص 
 ،2لبنان، ط –للغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروتكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في ا -مجدي وهبة --2

  .428ص  ،م1984
3
يليك، مفاهيم نقدية،  -  ّ  تر: محمد عصفور،رينيه و  .165ص ، م1987 ،1ال كويت، ط–سالةمطابع الر

4
ّ محمد مندور، في الأدب والنقد، نهضة مصر للطّ  -   .109،ص م1988 مصر، ط . ،شر، القاهرة باعة والن
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 في(بكشتاين)و (همنغواي)في اليابان، أعمال (ميشيما)و(كاوابات)في فرنسا، أعمال  (زولا)و(بلزاك)
  .في العالم العربي (اراهر وطّ الطّ )و (عبد الرحمن منيف)و (نجيب محفوظ)أمريكا، أعمال 

  ّ ّ ونظرا لاختلاف سياقات إنتاج الن ّ وائي وتعدّ ص الر  ؤى تجاه الواقع، فقد انشطرت الواقعيةد الر
ّ )الأدبية    :إلى واقعيات، أبرزها (قادبحسب الباحثين والن

ية -ب    الواقعية البرجواز
ّ  وهو اتجاه قاده تنظيرا وإبداعا مجتمع ّ الثقافة الألماني بداية من الن  اني للقرنصف الث

 ّ ّ الت  وائيين إلى نقل جوهراسع عشر، وهو المجتمع الذي اعتبر واقعه جميلا وعقلانيا، واكتفى بدعوة الر
 خيراتها أحد، وأبرز منالواقع دون تدخل ذواتهم داخل العمل ليرى الجميع الأرض البكر التي لم يفترع 

  .(غوستاڤ فرايتاغ) (الأسلاف)مثلّ هذا الاتجاه صاحب 
ّ  -ج    :قديةالواقعية الن

م مفهومه على ليعمّ  (زولا)و (بلزاك)أطلق هذا المصطلح استنادا إلى دراسات تحليلية لروايات 
 ّ ّ مجموع الن المشاكل التي  بوعي في حلّ شريح لتبيان المتناقضات، والمساهمة صوص التي تتناول الواقع بالت

 ّ ّ  ممة من الأط فيها أ يّ أمّ تتخب يا تجعل فيها الفرد في "وتنطلق الواقعية الن قدية من خلال نصوصها من رؤ
ّ مواجهة مع المجتمع والدّ   (1).ا مسؤولية مصير الجماعةولة والطبيعة، وبذلك توكل إليه أدبي

  :الواقعية الاشتراكية -د 
بق في أفضلية السّ -وغيرهما (غوركي)و (بوشكين)من خلال أعمال  -وفياتيكان للأدب السّ 

عوب التي حيث الشّ  الكتابة داخل هذا الإطار الإيديولوجي، قبل أن يمتدّ تأثيره إلى مختلف بقاع العالم
بعد  ما ستتبنّى الاشتراكية، حيث الأدباء المؤمنين بالفكر الماركسي ومبادئه، الذين دعوا إليه ّخلو

ّ  توصيف ما ّ  وما أسمالية،أفرزته الر ّ  عوب المستعمَرة من دمار، ومن أبرزفه أصحابها في الشّ خل وائيين الر
 .(اراهر وطّ الطّ )و (يوسف إدريس)و (حناّ مينه)كتاباتهم ضمن هذا الاتجاه:  العرب الذين صنفّت

ّ  -ه    شاؤميةالواقعية الت
ّمط يطعن في البعد الخيرّ في ذات الإنسان  ،(2)ا ظاهر خادعالخير ما هو إلّ وأنّ شرّ ه جوهرف هذا الن

يومية تجمعه بغيره، أو من خلال  يتجلىّ بملاحظات بسيطة يقوم بها إنسان حصيف من خلال مواقفو 
ّ  نّ الإيمان بأ استبطان الذات بلغة علماء النفس، وقد ترتبّ على هذه المقولة فاؤل، الحياة لا تدعو إلى الت

                                                           
1 -  ّ  .14ص 1،م198وعات الجامعية، الجزائر، قد المعاصر في مصر، ديوان المطبينظر: شايف عكاشة، اتجاهات الن

2
  .242،ص:  م2009. 1الأردن، ط -الخطيب، في الأدب الحديث ونقده، دار المسيرة، عمان نظر: عماد سليم  -
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خص الاتجاه موقفهم بالعودة إلى طبيعة الشّ  ر أصحاب هذابرّ ير من المنير، وقد المظلم فيها أكبر بكث نّ وبأ 
كإقدامه على العطاء وادعائه ال كرم من أجل  ذاته، الذي يقوم بالفعل بناء على دوافع دفينة في حدّ 

 ّ   .(1)هد بسبب البخلالمباهاة، وإظهار الز
ّ خ -5  الواقعية ةوايصائص الر

 ّ ّ  نّ إلى ما يجمع هذه الاتجاهات، نجد أ ظربالن ّ دّ قاد قد حالن  زدوا مجموعة من الخصائص التي تمي
 ّ  :ذكر منهانوايات الواقعية، والتي الر
  ّ ّ الابتعاد عن الت ّ كلفّ في الت  .مز الغامضةعبير، وعن استخدامات الر
  ّالاستناد إلى الواقع في بناء ملامح الش ّ ّ خصيات الر يف بها وباوائية، والت  نتماءاتها، مع الإفصاح عنعر

ّ -هويتها سواء أكانت هذه الشخصيات افتراضية  نة لها وجودها جيء بها لتعبّر عن فئة أو شريحة معي
ّ أم مرجعية لها وجودها السّ  -الحقيقي في الواقع ص وتحيل على عالم خارجي محقّق ماديا ابق عن الن

ّ ريخيا، وفي الحالتين تقّر الرواية الواقعية اومعروف ت ّ بط الدّ بالر ص وشخصياته بالواقع الذي تنطلق ائم للن
 .منه في عملية الكتابة وتعود إليه

  ّ ّ تقديم خصائص الفترة الز  .زة لهامنية المخيلّة بتفاصيلها الواقعية الممي
  ّ ّ الت  .ةركيز على وصف الأماكن بدق
   ّالل ّ ى )سرد / وصف( التي صية الأخرجوء إلى استخدام العامية في الحوار، أو في بعض المواضع الن

 .من شأنها وضع القارئ داخل عوالم نصية ذات علاقة وطيدة بالواقع المعاش
  ّخصياتاستخدام لغة تتساوق ومستوى الش. 
  ّير الأفعال التي تقوم بها الش ّ بر ّ خصيات داخل الن  .وائيص الر
  خارق  بعيدا عن أيّ البناء المنطقي للأحداث، باعتماد نظام سببي تراتبي لا يخالف العقل، وذلك

 .ينأى بالقارئ بعيدا عن عالمه الحقيقي
 تصوير الحياة بجانبيها المظلم والمنير من أجل توصيف الواقع. 
  ّعبية المقهورةالاهتمام باليومي، وبالطبقات الش. 

6-  ّ ّ الن  وائية العربية والاتجاه الواقعيصوص الر
 ّ  الواقع والمجتمع برؤى المبدعين الذين أخذوا موقفاواية العربية في تخوم انصهر فيها لقد تولدّت الر

 ّ ياديا بتفسيراتهم لأوضاع المجتمعات العربية ورغبتهم المل ّ ر  صوصحة في توليد الوعي، فتأتتّ بذلك الن
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 ّ ّ الر بعيدا عن مثاليات الكتابة الغربية في  قافي والحضاري،وائية ناضجة، مؤمنة بموقع الإنسان العربي الث
 .دة للماضي شكلا ودلالةالممجّ  عصورها المظلمة وبعيدا عن الكلاسيكيات العربية

ّ ساهمت الظّ  ي  ةروف العصيبة التي عرفتها المجتمعات العربية في تبنّي مبادئ الواقعية وأطرها البنيو
 ّ ّ عبير عن الواقع وتقديم حلول للمشبمختلف اتجاهاتها للت  ط فيها العالم العربي، فتنزّلتاكل التي يتخب

 ّ ّ الر ية والسّ واية العربية بهمومها وانشغالاتها محكومة بوعي الر  ياسيةوائي العربي وهواجسه الفكر
 ّ  وايات العربية لبوس الواقعية كاتجاه أدبيوالاجتماعية، قريبة من الواقع، فلبست بذلك ال كثير من الر

 ّ  (1).المسبق بهذا الواقع وإيمانها بهطها اغم من ارتببالر
  ّ  (عيسى عبيد)و (اهر لاشينالطّ )و (محمود تيمور)و (محمد تيمور)الفضل يعود إلى  أنّ  غم منبالر

ّ في استنبات الواقعية وبثّ  كانت  (نجيب محفوظ)كتابات  نّ ا أردية العربية الحديثة، إلّ ها في نصوصنا الس
ّ )،(زقاق المدقّ )، (خان الخليلي)، (الجديدةالقاهرة )الأكثر نضجا، فمن خلال  بداية  ()رابالس

يةالسّ )، (وققصر الشّ ) (بين القصرين،)، (ونهاية ّ  (كر مكتملة،  وائية العربية في حلةّظهرت الواقعية الر
وتسمية  من خلال حرص المبدع على نمذجة المجتمع المصري، ووصف حالاته وانشغالاته المختلفة

ّ  الأماكن بما تعرف به ّ ي والمهمّ حقيقة، والاهتمام باليومي والمحل الحقيقية  جربةش والمقموع، ونقل الت
 .المعاشة

 ّ  خلال أربعينيات القرن الماضي إلى الواقعية (كرالآنفة الذّ )وائيةانتمت كتابات محفوظ الر
 ّ ّ الن ّ  نّ مباشرة، غير أانية قدية التي ظهرت بعيد الحرب العالمية الث ّ  دهذا الاتجاه لم يتفر  وائيبالفضاء الر

 العربي، إذ أردف بأعمال الواقعيين الاشتراكيين في مطلع الخمسينيات من ذات القرن، ومن ضمن
ّ )الأسماء المبدعة داخل هذا الاتجاه الواقعي )الاشتراكي( نجد:   (اراهر وطّ الطّ )، (رقاويعبدالرحمن الش

  .وغيرها من الأسماء (عبدالحميد بن هدوقة)، (فتحي غانم) (يوسف إدريس)
ّ  نّ وتجدر الإشارة في هذا المساق إلى أ   وائية العربية قد تمترست خلفكثيرا من الأعمال الر

 ّ  ،ا بالنسبة للاتجاهات الأخرىقدية والواقعية الاشتراكية، أمّّ اتجاهين كبيرين للواقعية، هما الواقعية الن
ياقات الخارجية في بلورتها، ودللّ عليها السّ  بقيت محصورة في مناطق جغرافية غير عربية ساهمت فقد

 ّ ّ  صالن يةالر ية والمعنو  .وائي بإمكاناته البنيو
 ّ ّ لقد طرح الن ّ قاد سؤال أهلية الر واية العربية في واية الواقعية في أن تكون نموذجا مكتملا يمثلّ الر

ّ  أبهى  إنكارها؛ نحو الانطلاق من مته من إيجابيات لا يمكنته، وقد نزع ال كثير منهم إلى تثمين ما قدّ حل
 ى بالأدب الملتزممشكلاته، وكذا خلق ما يسمّ  الواقع، والعمل على قراءته، وتحليل ظواهره، وحلّ 
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 ّ هم رفضوا في الوقت نفسه ا أنّّ واية الملتزمة داخل الخزانة السردية العربية الحديثة والمعاصرة، إلّ والر
فلا بأس بحسبهم ربط الأدب بالحياة، والانطلاق من  الواقعية، أو ادعاء أصحابها ذلك، فوتوغرافية

ّ  الواقع والتعبير ي والعاطفي والخيالي الذي لا عنه لترقيته، ل كن دون أن نهمل الجانب الجمالي والفن
 ّ ّ  الملاحظ أنّ  لأنّ  ،واية دونهتستقيم الر ّ هناك ال كثير من الأدباء قد جعلوا نصوصهم الس ّ ردية مجر ة د مطي

يديولوجية،  ّ  هدفهاإ ية والدعوة إليها، والت  خالفيها، وهو ما نلحظه بشكل جليّ قزيم من مُ إيصال الحمولة الفكر
 .كتابات الواقعيين الاشتراكيين عندفي 


